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  بسم االله الرحمن الرحيم 
  )٢٢(المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد الله رب العالمين
 كما عليه، عطف مإبراهي سورة وفي الأبناء، بذبح العذاب فسر وهاهنا" :-رحمه االله تعالى-قال المفسر 

 ذلك تفسير وسيأتي، ]سورة إبراهيم) ٦([ }يسومونَكُم سوء الْعذَابِ ويذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم{ :قال
  ".والتأييد والمعونة الثقة وبه ،تعالى االله شاء إن القصص سورة أول في

  :والسلام على رسول االله، أما بعدبسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة 
  . ولا شك أن هذا من العذاب الذي كانوا يولونهم إياه:الأبناء بذبح العذاب فسر وهاهنا:  ابن كثيريقولف

:  بالواووفي الآية الأخرى ]سورة البقرة) ٤٩([} أَبنَاءكُم  سوء الْعذَابِ يذَبحونيسومونَكُم{ :تعالى يقول
}ذَبيونَاءكُمأَب ونالواو؟بدون وهنا لم جيء بالواو هناك، لماذا  أيما الفرق بين المقامين،ف }ح   

 فيه التكثير،  عليهم ناسببتعداد الآلاء التصريح -في سورة إبراهيم– كان المقام هناكالجواب هو أنه لما 
أنه أنجاهم : متن عليهم بنعم كثيرة، منها، يعني أنه ا}ميسومونَكُم سوء الْعذَابِ ويذَبحون أَبنَاءكُ{: لهذا قالف

من آل فرعون، حيث كانوا يسومونهم سوء العذاب بما كانوا يشغلونهم به من أمور الخدمة العظيمة الشاقة في 
  .فهذا هو الفرق بين المقامينهم، ءهم، وكانوا يستحيون نساءالأمور المهينة، وكانوا يذبحون أبنا

  ".عبيدة أبو قاله يولونكم،: أي }مونَكُميسو{ ومعنى"
ه بمعنى أولاه وأوقع به وأنزل سام: يولونكم، تقول: }يسومونَكُم{  ومعنىعمر بن المثنى،م اسمهأبو عبيدة 

 أي يديمون ويواصلون أذيتكم :}يسومونَكُم{ من الدوام، فـويمكن أن يفهم منه أيضاً معنى الإدامةبه، 
  .ئم لا ينقطعوعذابكم بشكل دا

: يقال لها فهذه ومنه يقولون السائمة يعني التي تديم الرعي في المرعى، أو يكون ذلك في غالب أحوالها،
إذا كان الأصل فيها دوام الرعي في ف إلحاقاً لذلك بالأصل،  ترعى في المرعىغالب أحوالهاأي أن سائمة، 
  . فهي سائمةالمرعى
اب ينزل بكم بشكل  فهو عذ، أي يطيلون عذابكم ويواصلون ذلك ويديمونه}ذَابِسوء الْع يسومونَكُم{فهؤلاء 

  .دائم لا ينقطع
 من الغنم سائمة: يقال كما عذابكم، يديمون: معناه: وقيل، إياها أولاه إذا خسف خطة سامه يقال كما "

  .القرطبي نقله الرعي، إدامتها
: ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم في قوله }ستَحيون نِساءكُميذَبحون أَبنَاءكُم وي{ :هاهنا قال وإنما

}ونَكُمومسذَابِ يالْع وء{ :هاهنا لقوله بهذا فسره ثم }سكُملَيتُ عمالَّتِي أَنْع تِيمواْ نِعسورة ) ٤٠([ }اذْكُر
  .]البقرة
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 فناسب عليهم ونعمه بأياديه: أي ،]سورة إبراهيم) ٥([ }اللّهِوذَكِّرهم بِأَيامِ { :قال فلما إبراهيم سورة في وأما
 فعطف، ]سورة إبراهيم) ٦([ }يسومونَكُم سوء الْعذَابِ ويذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم{ :هناك يقول أن

  ". على بني إسرائيلوالأيادي النعم تعدد على ليدل الذبح عليه
 قد ؛ إذالأيام هنا المراد بها الإنعام، وقد تأتي لغير هذا المعنى ]سورة إبراهيم) ٥([ }رهم بِأَيامِ اللّهِوذَكِّ{ :قوله

  .تأتي بمعنى العقوبات والمثلات التي تنزل بالأقوام
خ في التذكير بالنعم، ، فالمقام هناك أرس]سورة إبراهيم) ٥([ }وذَكِّرهم بِأَيامِ اللّهِ{ : تعالى قالفي سورة إبراهيم

اذكروا كذا، واذكروا كذا، وهذا مما يلتمسه : هو يأمره أن يذكرهم بأيام االله، فهو يحتاج أن يقول لهمف
المتشابه المعنوي هو الذي يحتاج أن يرجع إلى غيره ليتبين و -المفسرون فيما يسمونه بالمتشابه في اللفظ 

قد تكون هذه الوجوه متكلفة وقد تكون  و مثل هذه الوجوه،نو فيذكر فهذا يسمونه المتشابه اللفظي،-همعنا
 لكن لا يقطع بمثل هذا، وله وجه ذكره جماعة من المفسرين كن على كل حال هذا الذي ذكره هنا قدقريبة، ل

وعامة ما يذكره هؤلاء في المتشابه اللفظي يعني لا يقطع به، لكن يمكن أن يذكر، ومنه ما هو متكلف لا 
  .ذكر، ومنه ما لا يتضح وجهه أصلاًيستحق أن ي

 ملك من كل على علم قيصر أن كما وغيرهم، العماليق من كافرا مصر ملَك من كل على علم وفرعون"
  ".الحبشة ملك لمن والنجاشي ،كافراً اليمن ملك لمن وتُبع الفرس، ملكلمن  وكسرى ،كافرا الشام مع الروم
صلى - النبي  أنع ورد فيه حديثبأسلم، وتُ  كافراً؛ لأن النجاشي: يقلم لالحبشة ملك لمن والنجاشي :قوله

  . بعض أهل العلمصححهوالحديث  )١()) كان أم لا لعيناًعبأتُما أدري ((: قال ذكره ف-االله عليه وسلم
 اًعددن  أفي كتب معجم البلدان، تجدأ ع هذا المشهور الذي جاب المشرق والمغرب، ولما تقربعلى كل حال تُ

  .ع هو الذي سماهابإن تُ: من أسماء بعض الأماكن يقال
 بعض الأحبار من اليهود وكلموه لقيوأنه  -صلى االله عليه وسلم-إنه مر بالمدينة قبل مبعث النبي : يقولون
 ثم ، وأنها مبعث نبي، إلى آخره، فذكروا عنه أموراً حسنة في قبولهه الأرض أو البلدة لن يسلط عليهاأن هذ

: يقال فن فيها بيت االله،لأخذ معه اثنين من الأحبار وذهب ناحية مكة، وأخبروه أن هذه البلدة لا يسلط عليها أ
في  هأن  أيضاًيذكرونوأول من كساها بالخز، فالحاصل أنه أجرى عليها بعض الأمور ثم رجع إلى اليمن، إنه 

من  اسمها ملل، تقريباً عين كيلومدينة أرببعد عن الت  أو منطقة هي أشبه بالوادي وادٍيوجدبعض الأماكن 
قرأت في معجم البلدان لما رأيت المقصود أني  يدرك أنها تستحق أن تسمى ملل، ها يعرف اسمولو لمنزلها 

  !! فسماها ملل ثم فارقهاع نزل بها فملَّبإن تُ:  للمسمى فإذا هم يقولوناًالاسم مطابق
  . االله أعلم،ليمن، وهل يشترط أن يكون كافراً من ملك ا يطلق على تبعاسمعلى كل حال و
أصله عربي ويزنونه بالأوزان : فرعون بعضهم يقولو، بطليموس: من ملك الهند يقال له: كذلك يقولونو

ن إ : بعضهمهو اسم أعجمي وهو من العماليق، ويقول: إنه من تفرعن، وبعضهم يقول: العربية، ويقولون
اسمه :  فيقول بعضهمخر، واالله أعلم بهذا كله، ويذكرون اسم فرعون موسىطصأصله من فارس من ا

 هذه أسماء ؛ لأنمصعب بن الوليد بن الريان، وإذا كان اسمه مصعب بن الوليد بن الريان فهو عربي إذن
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 بن الريان، وبعضهم يقول غير هذا،الوليد اسمه : ، وبعضهم يقول الاسموا بهذاءعربية، ولا أدري من أين جا
  .، واالله أعلم رمسيس الثانيوالآن يقال اسمه

 من بكم فعلنا الذي وفي: جرير ابن قال ]سورة البقرة) ٤٩([ }وفِي ذَلِكُم بلاء من ربكُم عظِيم{ :تعالى وقوله"
  .ذلك في عليكم عظيمة نعمة: أي عظيم ربكم من لكم بلاء فرعون آل عذاب من فيه كنتم مماكم ءآبا إنجائنا

سورة ) ٣٥([ }ونَبلُوكُم بِالشَّر والْخَيرِ فِتْنَةً{ :تعالى قال كما والشر، بالخير يكون وقد الاختبار،: البلاء صلوأ
 وأكثر: جرير ابن قال، ]سورة الأعراف) ١٦٨([} وبلَونَاهم بِالْحسنَاتِ والسيئَاتِ لَعلَّهم يرجِعون{ :وقال ،]الأنبياء

  ".وبلاء إبلاء أبليه: الخير وفي بلاء، أبلوه بلوته الشر في يكون ما
بلاء  وفي ذلكم الإنجاء أي }وفِي ذَلِكُم بلاء من ربكُم عظِيم{ : فقولهعلى كل حالووقد يأتي هذا في مقام هذا، 

وهي أنهم يذبحون   إنجائهم من آل فرعون، ويمكن أن يعود إلى ما حل بهم من النقمة فيمن ربكم عظيم، أي
  .مءهم ويستحيون نساأبناءه

}ظِيمع كُمبن رلاء مفِي ذَلِكُم بتحياء النساء، أي هذا الذي وقع بكم من العذاب والنقمة من تذبيح الأبناء واس }و
يرجع إلى ما حل  }وفِي ذَلِكُم بلاء من ربكُم عظِيم{:  قوله فيذلكم اسم الإشارة أن وهو وهذا قول الجمهور،

  .بهم من العذاب
المقصود بالاستحياء و }يذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم{ : قال-عز وجل- أن االله : الأول،وهنا سؤالان

 وعدم قتلها هو من  أليس إبقاء البنات في الحياة وبلاءا فإذا كان تذبيح الأولاد عذابيبقيها حية، أي أنه للبنت
   وبلاء لبني إسرائيل؟ا استحياء البنات عذاب كانفكيف بعض الشر أهون من بعض؟ حنانيكباب 

ذبح البنت أسهل من أن يسترقها عدوها، وتبقى أسيرة عنده، يسومها الخسف والذل،  وهو أن ،الجواب واضح
ر الذي مته، والعاارض الرجل، وخدشها خدش لكرويكل إليها من الأعمال ما يكون فوق طاقتها، وهي عِ

بيد عدوها، وهذا شيء لا  من أن تقع ل فلا شك أن قتل البنت أسه،يلحق بها يلحق بأبيها وأهلها وعشيرتها
بنتك حية من  أي يبقي }يذَبحون أَبنَاءكُم ويستَحيون نِساءكُم{: -عز وجل-يجادل فيه أحد، ولهذا قال االله 

  .د من تذبيح الأولادأجل أن يوليها ذلك جميعاً، فهذا عذاب أش
نساءكم مع أن هذا :  فكيف عبر عن البنات الصغيرات بلفظ}ويستَحيون نِساءكُم{: أنه قال: السؤال الثاني

 أما الصغيرة فيقال لها جارية ومعلوم أن استحياءهن من قبل فرعون كان يتم ،اللفظ لا يقال إلا للمرأة الكبيرة
  وهن صغيرات؟

 بهذا الاعتبار، ن ذلكأطلق عليهاالله تعالى ف يرات قد يطلق عليهن نساء باعتبار المآلالجواب هو أن الصغ
 وهناك أجوبة فهذا جواب تستطيع أن تعمل،  وتكون بيده فيحصل الغبن حينما تكون امرأة تصلح للخدمةفهي 

  .أخرى، فاالله أعلم
: معناه ]سورة البقرة) ٥٠([ }م وأَغْرقْنَا آلَ فِرعون وأَنتُم تَنظُرونوإِذْ فَرقْنَا بِكُم الْبحر فَأَنجينَاكُ{ :تعالى وقوله"

 بكم ففرقنا طلبكم في فرعون خرج -عليه السلام- موسى مع وخرجتم فرعون، آل من أنقذناكم أن وبعد
 إن الشعراء سورة في  ماأبسطها ومن ،مواضعه في سيأتي كما مفصلاً ذلك عن تعالى أخبر كما البحر،
  ".االله شاء
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}قْنَا بِكُمفَر رح{  فيكون بمعنى اللام-كما قال بعضهم– تكون  أنالباء هنا ممكن} الْبقْنَا بِكُمأي فرقنا لكم، } فَر
  . فيه نظر القولفيكون في الكلام تضمين حرف معنى حرف آخر من حروف الجر، وهذا

  .فرقنا بسببكم البحر: أي }الْبحر كُمفَرقْنَا بِ{الباء هنا بمعنى السببية، : وبعضهم يقول
 حيث إنكم دخلتموه فبمجرد الدخول والضرب بالعصا }الْبحر فَرقْنَا بِكُم{: أن يقال  أحسن من ذلك كلهلولع

 هفرقت بها هذ:  فتقول-مثلاً– علبةت به  ساطور وضربأنت عندما يكون معكفريقين تمشون بينهما، فصرتم 
ضح، فرقت بها بسببها، وإنما المعنى وا: من أجلها، ولا تحتاج أن تقول:  تقول أنتحتاجلا علبة، فأنت هنا ال

  .ة التي يحصل بها هذا الانقسام والانفصال بين أجزاء الشيء الواحدأي جعلتها هي الأدا
  :فائدة
كما -ادل أن يكون هناك تبه  يشاور أرسل إليه ملك الروم-رضي االله عنه-أن معاوية بن أبي سفيان  يذكر
القصة في محمد بن الحنفية، وقيس بن سعد و-  ورجلاً قوياً في بعض الأمور فأرسل له رجلاً طويلاً-يقال

وأما القوي فقال له ه، فلما لبسها بلغت إلى الثديين، الطويل أعطاه سعد بن قيس بن عبادة سراويلف -بن عبادة
 وأنا  أنتجلسا: بيده، فقالمد بن الحنفية بيده فتله جلس فأخذ مح، ف أناأجلس أنت أم تجلس: محمد بن الحنفية

  .هشدة فإذا هو في حجرمحمد  فشده مد الرومي يده،أقوم، فجلس محمد بن الحنفية، ف
   إلا ساعة واحدة؟ قطما هي الأرض التي لم تقع عليها الشمس:  أسئلة أيضاً منهامعاويةل ملك الروم وأرسل

فَأَتْبعوهم { :، قال تعالىالتي كانت في البحر حينما انفلقرض هي الأ: فأرسل إلى ابن عباس فقال له
شْرِقِيننَا إِلَى {  فوقعت عليها الشمس تلك الساعة التي عبر فيها بنو إسرائيل،]سورة الشعراء) ٦٠([ }ميحأَو لَقَدو

سبرِ يحطَرِيقًا فِي الْب ملَه رِبادِي فَاضرِ بِعِبأَس ى أَنوسسورة طـه) ٧٧([ }ام[.  
  ..م وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمينلواالله أعلم، وصلى االله وس


